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 مـر التـاریخ، حیـث لقد عانى المجتمع المصرى من عدد من الأزمات الاجتماعیة علـى

أن القــارئ والمحلــل للتــاریخ الاجتمــاعى المــصرى یجــد أنــه ثمــة عــدد مــن الأزمــات الاجتماعیــة 

علــى رأســها الوبــاء والجــوع اللــذان یعــدان وجهــان لعملــة ردیئــة واحــدة عانــت منهــا مــصر بــین 

ن ًالحین والآخر، على مر تاریخها الطویل ولكنهـا كانـت أكثـر شـیوعا عنـدما تعجـز الـسلطة عـ

مواجهة الأزمات لضعف فیها، أو صراع داخلهـا أو لـسقوط هیبتهـا، وقلـة حیلتهـا، حیـث كانـت 

ًتعود الأزمات دائما إلـى حـدوث نـدرة مفاجئـة فـى المـوارد، تـؤثر علـى الغـذاء الـضرورى المتـاح 

ًبالأســواق، حــدثت فــى الغالــب لعوامــل طبیعیــة أو بــشریة، وغالبــا مــا كانــت تحــل المجاعــات، 

أذیالهـــا الوبــاء، أو یحــل الوبـــاء حتــى یعــصف بقــوة العمـــل فیــشح الغــذاء وتقـــع حتــى تجــر فــى 

ُالمجاعــة، فــإذا قــدر للــبلاد أن یتــولى زمــام أمورهــا حــاكم لدیــه القــدرة علــى الإدارة الرشــیدة، كــان 

بالإمكان احتواء الأزمة ومعالجة آثارها، أما إذا كانت الإدارة عاجزة عـن إدارة الأزمـة فـالهلاك 

ًحوال نتیجة إتساع دائرة الأزمة زمانا ومكانا، وأقع لاوتدهور الأ   .محالة ً

ٕاحتــواء الأزمــة، وانقــلاب زمامهــا منــذ فجــر تاریخهــا حتــى : وقــد عرفــت مــصر التجــربتین

مـــشارف العـــصر الحـــدیث، بـــل وحتـــى الوقـــت الـــراهن، ولعـــل مـــرد ذلـــك إلـــى غیـــاب الخـــدمات 

ـــذان یعـــدان مـــن المهـــام ٕالعامـــة، إضـــافة إلـــى عـــدم القـــدرة علـــى حفـــظ الأمـــن واقامـــة  العـــدل الل

هـــذا حیـــث نـــرى أن الدولـــة كانـــت تهـــتم . الرئیـــسیة للـــسلطة فـــى مـــصر وغیرهـــا مـــن دول العـــالم

بتنظـــیم الـــرى ورعایـــة النیـــل المبـــارك، لارتبـــاط مـــوارد الخزانـــة بمـــا یجـــرى بـــه النهـــر مـــن خیـــر، 

هـو لا یتحقـق إلا إذا ٕوللعلاقة الوثیقة بین التحكم فى نظام الرى واحكام القبـضة علـى النـاس، و
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ٕكانت الدولة قادرة على إحصاء المـوارد وتـأمین المنتجـین علـى حیـاتهم وأمـوالهم، واقامـة العـدل 

بینهم، أما ما عدا ذلك من أمور تتصل بما یحتاج إلیه النـاس مـن خـدمات فقـد أسـقطته الدولـة 

مــن ســبل الرعایــة مــن اعتباراتهــا، فــلا تهــتم بتــوفیر خــدمات كــالتعلیم أو العــلاج أو غیــر ذلــك 

الــصحیة والاجتماعیــة وكــان الاهتمــام بمراقبــة الأســواق یكــاد لا یتجــاوز أســوار المــدن، ولا یمتــد 

ًإلى الریف الذى أُسقط دائما من الحساب ِ.  

ولا یعنــى ذلــك أن مــصر افتقــدت تلــك الخــدمات الــضروریة التــى لا تــستقیم بــدونها حیــاة 

سة الدینیــة علــى مــر تــاریخ مــصر الــضارب ًالنــاس، بــل كــان بعــضها متاحــا مــن خــلال المؤســ

بجـــذوره فـــى أعمـــاق الـــزمن، وجـــاءت نفقـــات تلـــك الخـــدمات ممـــا تقدمـــه الدولـــة، أو مـــن خـــلال 

ــا إلــى االله أو طلبــا للجــاه حــسبما تكــون دوافعهــم لعمــل  ًأعمــال الخیــر التــى یقیمهــا الأثریــاء تقرب ً

ًدودة غالبـــا داخـــل أســـوار الخیـــر، وتلـــك الخـــدمات التعلیمیـــة والـــصحیة والاجتماعیـــة كانـــت محـــ

المـــدن، لا تـــصل إلـــى الریـــف وأهلـــه، أو تـــصل إلـــى الـــبعض ولا تتـــوفر لأغلـــب النـــاس، وهكـــذا 

كانت الأزمات الاجتماعیة كثیرة الحدوث، فى العصور الوسطى على وجه الخـصوص، ولعـل 

تــاریخ مــصر فــى عــصر ســلاطین الممالیــك وخاصــة النــصف الثــانى مــن ذلــك العــصر أكثــر 

ً مصر نصیبا من الأزمات الاجتماعیة التى یجلبهـا الوبـاء والجـوع معـا أو یـسبق عصور تاریخ ً

   )١(. أحدهما الآخر، حسبما تفعل عوامل الأزمة معها

ودراسة الأزمة الاجتماعیة تكشف بنیان المجتمـع، مـواطن القـوة ومـواطن الـضعف فیـه، 

یاســـیة، فـــالمجتمع كـــائن ومـــا ارتـــبط بـــذلك البنیـــان مـــن أســـس اقتـــصادیة واجتماعیـــة وثقافیـــة وس

عضوى یكشف حالة المرض عن مدى كفاءة الأعضاء التى تكون بدنه، كما أن أیة خلـل فـى 

ًجـــزء مــــن التكـــوین الاقتــــصادى الاجتمـــاعى للمجتمــــع تــــؤدى بالـــضرورة إلــــى خلـــلا عامــــا فــــى  ً

المجتمــع ككــل، ویتمثــل هــذا الخلــل فــى الأزمــات الاجتماعیــة التــى قــد تــصیب المجتمــع، وكمــا 

ا من خلال كتابات المعاصرین للأزمات الاجتماعیة أو ممن كتبوا عن أزمات قریبـة العهـد رأین

بهـــم فـــى إطـــار مـــا تـــم التقاطـــه وقراءتـــه فـــى مخطوطـــات القـــرن الـــسابع عـــشر حیـــث وجـــد أن 

ـــة" ـــة اقتـــصادیة هـــددت معظـــم النـــاس " المجاعـــات والأوبئ ـــل أخطـــر ظـــاهرة اجتماعی كانـــت تمث

ت الاجتماعیة فى ذلك الوقت وبقدر ما تختلـف طبیعـة ونوعیـة باللابقاء حیث كانت لب الأزما

  .الأزمات الاجتماعیة من مجتمع لآخر، بقدر ما تتغیر داخل المجتمع الواحد
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التـى " مـسلة الجـوع"ویتمیز التـاریخ المـصرى بامتلاكـه لأقـدم وثیقـة عنهـا، والمتمثلـة فـى 

وبقراته الـسبع العجـاف، " بى یوسفالن"فى الدولة القدیمة، وكذلك قصة " زوسر"تعود إلى عهد 

ًیــأكلن ســبعا ســمانا؛ حیــث كانــت الزراعــة تمثــل عمــاد الاقتــصاد المــصرى، ومــن ثــم فقــد كــان  ً

ًتــــواتر سلــــسلة طویلــــة مــــن المجاعــــات والأوبئــــة تمثــــل شــــیئا مــــستمرا فــــى التــــاریخ الاجتمــــاعى  ً

لتاریخیــة مــن الاقتــصادى هــذا كمــا أوضــحت الأبحــاث والكتابــات المتــوفرة عــن تلــك المرحلــة ا

إضــافة إلــى بعــض الظــواهر الطبیعیــة التــى أدت إلــى وجــود عــدد مــن الأزمــات . تــاریخ مــصر

الاجتماعیــة فــى المجتمــع كظــاهرة فیــضان النیــل التــى ظلــت تــساهم بــدور رئیــسى فــى تعــریض 

السكان لأزمات اقتـصادیة كـان مـن أهمهـا الأزمـة الغذائیـة والمجاعـات والأوبئـة، كمـا أوضـحنا 

ة الثلثین الأولیین من القرن السابع عشر، بینما تبدل الأمر فـى الثلـث الأخیـر مـن من قبل طیل

ًالقرن، حیـث لـم یعـد انتظـام مناسـیب الفیـضان صـعودا أو انخفاضـا، وتـوافر إمكانیـات الزراعـة  ً

ًوالإنتاج، كافیا لتمكین اقتصاد الدولة من الحفاظ على استقراره أو رخائه النسبى؛ وذلـك بـسبب 

وقــد لــوحظ أن معظــم هــذه الأزمــات قــد أعقبهــا انتــشار الطــاعون أو بعــض .  النقدیــةالمــشكلات

مـن الأمــراض والأوبئــة علــى نطــاق واســع، شــمل جمیــع المــدن والأقــالیم، وهــو مــا یؤكــد العلاقــة 

الجدلیــــة بــــین الأزمــــات الغذائیــــة وانتــــشار العــــدوى الوبائیــــة، أمــــا الأســــباب الطبیعیــــة الأخــــرى 

ً والآفات الحشریة فكانت أكثر ارتباطا بوقوع الطـواعین، حیـث كانـت كالسیول وریاح الخماسین

  .ًتتسبب فى استشراء العدوى بشكل أكثر تدمیرا

أما فیما یخص جهود الإدارة فى مواجهـة الأزمـات فـى تلـك الفتـرة وهـو مـا یتعلـق بأزمـة 

ا كانــت الغــذاء والمجاعــات والأوبئــة حیــث یتــضح أهمیــة دور الإدارة إبــان المجاعــات، فــى أنهــ

ًباســتمرار قــادرة علــى تحقیــق نتــائج ذات جــدوى فــى التــصدى أحیانــا بــصورة حاســمة للمجاعــة 

وٕانهاء حالة التأزم الغذائى أو على الأقل السعى دون تحـول أزمـة الغـذاء إلـى مجاعـة ضـاریة، 

ًوهذا الدور الذى یعد محدودا للإدارة تجاه هذه الأزمات كـان قـد تحقـق فـى نطـاق ضـیق للغایـة 

ُب ســیادة المفهــوم التقلیــدى لأعبــاء الدولــة فــى الحكــم والــذى كــان یقــصر مــسئولیاتها علــى بــسب

مهـام دفاعیــة أمنیــة، أمـا مــا یتعلــق بحیــاة المجتمـع ونظمــه المختلفــة فلـم تكــن المواجهــة حاســمة 

فــي أغلــب الأحیــان، خاصــة فــى ظــل ضــعف الدولــة وانهیارهــا التــام لرغبــة العــسكر فــى عــزل 
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و ذوات النزعة الجادة فى مواجهة الأزمات الاجتماعیـة، وهـو مـا أدى إلـى الوزراء المصلحین أ

تفجــر المظــاهرات الــشعبیة العنیفــة حیــث انتــشر النهــب والحــرق والتــدمیر المجتمعــى، ومــن ثــم 

ٕكانـــت الحكومـــة تواجـــه ذلـــك بـــإطلاق الرصـــاص واســـقاط القتلـــى، الأمـــر الـــذى دفـــع الجمـــاهیر 

الاجتمــاعى الــسیاسى، كنــوع مــن المقاومــة الــسلبیة التــى آنــذاك إلــى ممارســة شــتى ألــوان الــتهكم 

كانـت تخفــف عـنهم المعانــاة أو الـضغوط الغیــر محتملـة إبــان سـنوات المجاعــات والأوبئـة التــى 

كــانوا یمثلــون أولــى ضــحایاها فــى حــین ظلــت جماعــات النخبــة العــسكریة والبورجوازیــة وكــذلك 

ســـیاج " العزلـــة"مغـــادرة الـــبلاد أو باتخـــاذ الجالیـــات الأجنبیـــة، قـــادرة علـــى تـــأمین نفـــسها ســـواء ب

  .شدیدة ومدمرة وشاملة" كضربات الطاعون"َّحمایة فعال وخاصة حین تبدو الأزمات 

وبعـد أن شـاع إصــطلاح الأزمـة، فـى المعــاجم والكتـب الطبیـة، بــدأ اسـتخدامه مـع بدایــة 

 إلــى نقــاط القــرن التاســع عــشر فــى التعبیــر عــن ظهــور المــشاكل التــى تواجههــا الــدول، إشــارة

ُالتحـــول الحاســــمة، فــــى تطـــور العلاقــــات الــــسیاسیة والاقتـــصادیة والاجتماعیــــة، حیــــث عرفــــت 

 بأنها خلل فادح ومفـاجئ فـى العلاقـة بـین العـرض والطلـب، فـى الـسلع ١٩٣٧الأزمة فى عام 

والخــدمات ورؤوس الأمــوال، ومنــذ ذلــك التــاریخ بــدأ التوســع فــى اســتخدام مــصطلح الأزمــة فــى 

نفس، عنـــد الحـــدیث عـــن أزمـــة الهویـــة، وكـــذلك اســـتخدمه الـــدیموجرافیون، عنـــد إطـــار علـــم الـــ

حدیثهم عن أزمة الانفجار السكانى، وأسفر استخدامه عن تداخل بـین مفهـوم الأزمـة والمفـاهیم 

  .المختلفة ذات الارتباط الحیوى والوثیق به

ة الأزمــات لــم هـذا وعلــى الـرغم مــن أن الأزمـات قــد بــدأت مـع بدایــة الخلیقـة؛ إلا أن إدار

ًتتبلور علما، ومفاهیمه وأصوله، إلا فى النصف الثانى مـن القـرن العـشرین حیـث مـرت دراسـة 

الأزمــات بمــرحلتین، انتهــت أولاهمــا بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، وتركــزت دراســتها فــى الــسرد 

سـتینیات التاریخى للأحداث، واستخلاص دروسها المستفادة، أما المرحلة الثانیة فقـد بـدأت فـى 

القــــرن العــــشرین، وتطــــورت فیهــــا الدراســــات حتــــى شــــملت المنــــاهج، وأدوات التحلیــــل العلمــــى، 

  .والاقتراب التدریجى، والانتماء إلى العلوم السیاسیة

ًأى أن إدارة الأزمـــات وجــــدت فــــى الممارســــة منــــذ عـــصور قدیمــــة وكانــــت مظهــــرا مــــن 

 التـــى واجههـــا الإنـــسان منـــذ أن مظـــاهر التعامـــل الإنـــسانى مـــع المواقـــف الطارئـــة أو الحرجـــة،

تعامل مع الطبقیة وغیره من البشر، ولم تكـن تعـرف آنـذاك بطبیعـة الحـال باسـم إدارة الأزمـات 
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. إلـخ.. وٕانما تحت مسمیات أخرى مثل الحنكة الدبلوماسـیة، أو براعـة القیـادة أو حـسن الإدارة 

ة الأزمــات والتعامــل مــع وكانــت هــذه الدراســة هــى المحــك الحقیقــى لقــدرة الإنــسان علــى مواجهــ

المواقـف الحرجــة بمـا تفجــره مــن طاقـات إبداعــه، وتــستفز قدراتـه علــى الابتكــار، وفـى إطــار مــا 

ســبق ذكــره لابــد مــن إیــضاح أنــه ثمــة علاقــة تبادلیــة بــین الأزمــة والمجتمــع علــى مــر التــاریخ 

    )٢(:سوف نوضحها فیما یلى

  :العلاقة التبادلیة بین الأزمة والمجتمع

ًم من أن الأزمة وأى أزمة هى ولیدة مجتمعها، فإنه أیضا لا یمكـن إغفـال مـا على الرغ

للأزمة من تأثیر على المجتمع الذى حدثت فیه وتفاعلت مـع معطیاتـه وظروفـه التـى یمـر بهـا 

وكذلك ما للمجتمع من تأثیر على الأزمـة ذاتهـا، سـواء فـى سـماحه لهـا بـالنمو، أو فـى تـصدیه 

ة أو بتغییــر خصائــصها واتجاهاتهــا؛ فالتفاعــل المتبــادل بــین الأزمــة لهــا بــالرفض أو بالاســتجاب

والمجتمــع یحكمــه فــى الأســاس قــضیة فكــر الأزمــة أو الفكــر الــسائد فــى المجتمــع، فــالفكر لــیس 

ًإلا قــوى ذات قیمــة قومیــة وعالمیــة وكلمــا كــان الفكــر متقــدما ولــه مكانتــه العلیــا فــى المجتمــع، 

  .ز الأزمة مرتفعةكلما كانت قدرة المجتمع فى تجاو

فــالفكر یبنــى مــن الــداخل، ویحــول الــذات الــساكنة إلــى قــوى فاعلــة فــى المجتمــع، تعمــق 

الـشعور بالواجــب والإحـساس بالمــسئولیة وتملـى المــشاركة مـن أجــل الـصحوة والنهــضة والبنــاء، 

ًوبمعنــى آخــر أن اســتفحال الأزمــة وشــدتها لیــست ســببا كافیــا لتــدمیر الكیــان الإداري والعــصف  ً

ــــ ــــى الطــــرف الآخــــر ب ــــاك قابلیــــة ف ــــل لابــــد أن یكــــون هن ــــان الإدارى(ه، ب ــــذلك التــــدمیر ) الكی ل

والعــصف؛ ومــن هــذا فــإن إدارة الأزمــات تــصبح إدارة للقــیم والمثــل والأخــلاق العلیــا للمجتمــع، 

ولكونهــا تــنظم مــسیرة الحیــاة فیــه، وتعمــل علــى تقویــة وزیــادة روابطــه وتماســكه فــى مواجهــة أى 

َّ أفــراد الفعالــة فــى مقاومــة أى تفكــك أو تــصدع یهــدر قدراتــه أو إمكانیاتــه أو أزمــة بــل ومــشاركة

   )٣(.موارده

والاســتقراء المتعمـــق لتـــاریخ الأزمــات والتـــأثیر المتبـــادل بینهــا وبـــین المجتمـــع المتواجـــدة 

  :فیه، توضح لنا عدة أبعاد لهذا التأثیر منها
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  .لنتائج التى نجمت عنهاموقف المجتمع أمام أحداث الأزمة وأمام الإفرازات وا -

مقــدار مــا تعلمــه المجتمــع مــن أســرار الأزمــة ومقــدار ســیطرته علــى أحــداثها، أو ســیطرة  -

 .الأحداث علیه

 .حجم ومقدار توجیه الأحداث الأزمویة للمجتمع، أو توجیه المجتمع لأحداث الأزمة -

اء أنــــواع الــــسلوك، والبواعــــث، والمحفــــزات التــــى اســــتخدمت أو ســــادت فــــى المجتمــــع أثنــــ -

 .الأزمة

 .جوهر الأحداث الأزمویة ومحورها الذى تدور حوله -

موقف أفراد المجتمع إزاء الأزمة سـواء كـصانعین لهـا، أو محـركین لأحـداثها أو متـصدین  -

 .ومعارضین لإفرازاتها ونتائجها

ممــا ســبق یمكننــا أن نــستخلص الظــروف التــى قــد تجعــل المجتمــع یخلــق مجموعــة مــن 

فى أفراده الفاعلیة؛ حیـث تتغیـر مواقـف الأفـراد أمـام الحـوادث والأشـیاء القیم والمثل التى تبعث 

َّومن ثم یتغیر تاریخ الشعوب، لذا فمعرفة الظروف والعوامل التى قـد تـؤثر علـى الأفـراد یمكننـا 

َّمن التعامل مع الأزمة بأحداثها المختلفة بحیث تلغى تأثیرهـا علـى المجتمـع أو تحجـم إلـى حـد  ُ

ر ومن العوامل المؤثرة على أفراد المجتمع ذات الطبیعة المتـصلة بالأزمـات مـا كبیر ذلك التأثی

  :یلى

الــشعور بــالخطر غیــر المحــدد والمــبهم وغیــر المعلومــة والمعروفــة نتائجــه والــذى تجــسده  -

  .الأزمة وتداعیاتها

الشعور بالقلق والتوتر وعدم الاستقرار الناجم عن إحساس متعاظم بضرورة المـشاركة مـع  -

 .ین فى رفع خطر الأزمة ودرء نتائجهاالآخر

 .الاقتناع بضرورة إنقاذ المجتمع من براثن الأزمة التى تكاد تعصف به -

الحركة العشوائیة والمنظمة المضادة لعوامل القلق والتـوتر التـى تبحـث عـن إعـادة التـوازن  -

 )٤(.إلى الكیان الإدارى الذى أصابه الاختلاف نتیجة الأزمة
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لــة ووظائفهــا الأساســیة فــى المجتمــع وخاصــة المجتمــع الحــدیث ومــن منطلــق دور الدو

والتــــى تتمثــــل فــــى فــــرض المعــــاییر، والتحكــــیم فــــى المنازعــــات بــــین الأفــــراد، والقیــــام بعملیــــات 

التخطـــیط والتوجیـــه، وتـــوفیر وحفـــظ الأمـــان والحمایـــة للمـــواطنین والمؤســـسات المجتمعیـــة كافـــة 

ـــة ودور ا ـــى وظیف ـــى كافـــة المـــستویات إضـــافة إل ـــق الخیـــر للجماعـــة ورفـــع وعل ـــة فـــى تحقی لدول

مــستواها وهــى الوظیفــة التــى تتعلــق بالــشئون الاقتــصادیة والثقافیــة والاجتماعیــة، ومــن ثــم إدارة 

ُالأزمــات تعــد مــن الوظــائف الأولیــة والأساســیة للدولــة ومــا تعتمــد علیــه مــن قــدرة وفاعلیــة فــى 

لبدیهیـة التـى لابـد مـن توافرهـا فـى عملیة اتخاذ القرارات والتى تعتبر من السمات والخصائص ا

قــادة الدولــة علــى كافــة المنــاحى والمــستویات، إضــافة إلــى القــدرة علــى التعامــل الإیجــابى مــع 

الأزمــات مــن خــلال استحــضار الخبـــرات الفنیــة والــسیاسیة والأیدیولوجیــة لإدارة الأزمـــات إدارة 

  .رشیدة ناجحة وفاعلى فى مجال التنمیة المستدامة

الدولة المصریة فى إدارة الأزمات وخاصة الأزمـات المـستحدثة سـوف ولتوضیح دور 

تقــوم الباحثــة باســتعراض بعــض مــن الأزمــات المــستحدثة واســتقرائها لاســتنباط ذلــك الــدور إزاء 

هذه الأزمات مع مقارنـة ذلـك الـدور بـدور الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـى إدارة الأزمـات حیـث 

ــــار التجربــــة الأمریكیــــة  دونمــــا التجــــارب البریطانیــــة والفرنــــسیة والإســــرائیلیة فــــى إدارة یــــتم اختی

الأزمات من منطلق ما أشارات إلیه الأدبیات والدراسات العلمیة المختلفة مـن خـصوصیة لتلـك 

ًالتجربــة الأمریكیــة حیــث تعــد مــن التجــارب الرائــدة والأغــزر مــادة علمیــة والأوفــر بحثــا فــى هــذا  ُ

إضـــافة إلــــى تعمیــــق مفهــــوم نهـــج إجرائــــى محــــدد فــــى إدارة المـــضمار ألا وهــــو إدارة الأزمــــات 

الأزمــات، حیــث كــان مــن أهــم مبــررات الاختیــار للتجربــة الأمریكیــة والتــى أوضــحتها الأدبیــات 

  :ًوالكتابات المختلفة أیضا هى

أن الاسـتفادة مـن تجـارب إدارة الأزمـات تـزداد بازدیــاد القـدرة علـى الوصـول إلـى داخـل مــا  -

الـذى یـتم فیـه صـنع القـرارات الخاصـة بالأزمـة، وهـو مـا تتیحـه " سىبالمطبخ السیا"یسمى 

 من خلال حریـة التعبیـر الواسـعة التـى تـسلط – ربما أكثر من غیرها –التجربة الأمریكیة 

الأضــواء علــى المواقــف الــسیاسیة مــن خــلال صــحافة یقظــة متحفــزة ومناقــشات علنیــة فــى 

لإدارات الأمریكیـة المتعاقبـة، یـدرك الكونجرس، ومـذكرات شخـصیة لكبـار المـسئولین فـى ا
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وهـى الحریـة . كاتبوها عن یقین أن هناك عشرات الأقلام المشرعة لفضح تزییـف الحقـائق

ًالتــى كثیــرا مــا ســاعدت علــى الكــشف عــن الكثیــر مــن الحقــائق التــى تعتبــر وثیقــة الــصلة 

كــى، حتــى فیمــا یتعلــق بنــشاط أجهــزة ذات حــساسیة خاصــة بالنــسبة للأمــن القــومى الأمری

ـــة المخـــابرات المركـــزة  ـــم ”CIA“مثـــل وكال ـــذى ل ـــك ال  التـــى أخـــضع نـــشاطها الظـــاهر، وذل

مــن " الــسناتور تــشیرش"یكــشف الــستار عنــه لرقابــة وتحقیقــات الكــونجرس ممــا مكــن لجنــة 

 عـــن قیـــام الوكالـــة بـــالتحریض والاشـــتراك فـــى ١٩٧٥الكـــشف فـــى تقریرهـــا الـــصادر عـــام 

، والتـــورط قبـــل ذلـــك فـــى اغتیـــال "دیل كاســـتروفیـــ"إعـــداد خطـــط لاغتیـــال الـــرئیس الكـــوبى 

، ممـا یوضــح مـدى فاعلیـة أجهــزة الـدولى ودورهـا فــى "بــاتریس لومومبـا"الـزعیم الكونجـولى 

 )٥(.إدارة الأزمات وتحقیق الحفاظ على أمان الدولة

ًومن بین الأسباب أیضا الدور المتنامى للولایات المتحدة الأمریكیة فى صیاغة معـادلات  -

نظمــة الــشرق الأوســط، بعــد الانــسحاب الطــوعى للاتحــاد الــسوفیتى مــن ســباق القـوى فــى م

البیـت الأوروبـى "التنافس على الـسیادة العالمیـة، وبعـد انـشغال، إلـى حـد مـا، بقـضیة بنـاء 

ومع اضطراد دور الولایات المتحدة، وتعاظمه فى سیاسات الشرق الأوسـط علـى ". الواحد

عــة رؤیــة الولایــات المتحــدة لأزمــات المنطقــة، هــذا النحــو، یــصبح مــن المتعــین علــى طبی

وأسلوب تعاملها معها كعنصر حیوى، بل وبالغ الأهمیـة لا یمكـن إغفالـه فـى تـصمیم أیـة 

 .خطط مستقبلیة لإدارة أزماتها

َّوتأكیــدا علــى الــدور الفعــال لأجهــزة ومؤســسات الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تجــاه إدارة  ً

مـن قبـل إحـدى هـذه المؤسـسات ألا " إعصار ساندى"ائعة إدارة الأزمات نجد أنه ثمة منهجیة ر

ًوهى مؤسسة الإعلام جنبا إلى جانب المؤسسات الأخرى بأمریكا حیث الاستعداد والوقایـة مـن 

فـــتكمن هـــذه . الــذى ضـــرب الـــسواحل الــشرقیة للولایـــات المتحـــدة الأمریكیــة" الإعــصار ســـاندى"

نتهـى الاحترافیـة والتـرابط بـین الأجهـزة المختـصة المنهجة من خلال العمل الجبـار والـذى تـم بم

ُحیث عطلت جمیع بـرامج القنـوات الأمریكیـة لتنقـل للمـشاهد الحـدث أول بـأول لیـتعلم ویـستفید، 

ًفقــد تنوعــت بــرامج القنــوات مــن تحدیــد المــسار إلــى توقعــات مــرورا بنبــذة مــن الأعاصــیر التــى 

وء الأعاصـــیر وكیفیـــة الـــسلامة مـــن ضــربت أمریكـــا، واستـــضافة المختـــصین لمعرفـــة كیفیـــة نـــش

ومـن ) الأزمـة( مثـل هـذه الأعاصـیر – قبـل وأثنـاء وبعـد –أثارها، وما على المـواطن أن یفعلـه 
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ًثم تعتبر وسائل الإعلام شریك استراتیجى فـى إدارة الأزمـات والكـوارث إمـا إیجابـا أو سـلبا مـن  ً

سعى إلــى التوجیــه والتنبیــه خــلال مــا تقدمــه ومــا تعرضــه مــن بــرامج تثیــر الخــوف والقلــق أو تــ

                                        )٦(.والإرشاد، والسعى إلى المصلحة الوطنیة

ًمقارنــة بــدور الــدول المتقدمــة فــى إدارة الأزمــات والكــوارث وتوضــیحا للخلــل القــائم فــى 

 نـسترجع إدارتها بالول النامیة أو دول العـالم الثالـث ومـصر علـى وجـه الخـصوص لابـد لنـا أن

عـــدد مـــن الأزمـــات التـــى مـــرت بهـــا الدولـــة المـــصریة ولـــم تعـــالج وتـــدار بطریقـــة علمیـــة ســـلیمة 

ٕمخططة منعا من تكرارهـا وابـراز مواضـع القـصور فـى آلیـات إدارة الأزمـات كـان علـى الباحثـة  ً

أن تــستعرض عـــدد مـــن هـــذه الأزمــات والكـــوارث خاصـــة المـــستحدثة وكیــف تـــم التعامـــل معهـــا 

  :كالتالى

  ):حالة عملیة" (سالم إكسبریس"مة العبارة أز) ١

حیــث وقعــت كارثــة بحریــة مفجعــة بــالقرب مــن مینــاء ســفاجا بــالبحر الأحمــر وذلــك یــوم 

سـالم "ًم بالساعة الحادیة عـشر والربـع مـساء، فقـد اصـطدمت العبـارة المـصریة ١٤/١٢/١٩٩١

علـى مـسافة بـضعة للملاحـة بحقـل للـشعاب المرجانیـة " سـماتورز"والمملوكة لـشركة " إكسبریس

كیلــومترات مـــن مینـــاء ســـفاجة، وانـــشطرت إلـــى نـــصفین وغرقـــت وســـط صـــیاح مـــن علیهـــا مـــن 

  .ركاب، ومحاولاتهم للنجاة وسط الأمواج العاتیة

ًوكانــت العبــارة المنكوبــة تقــل وفقــا للإحــصاءات الرســمیة الــصادرة عــن ســلطات مینــاء 

المرجانیــة إلــى تحطــیم جانبهــا  راكــب وقــد أدى اصــطدام العبــارة بالــشعب ٦٢٤جــدة الــسعودى 

. ًالأیمــن، وحــدوث فجــوة كبیــرة تــدفقت منهــا المیــاه بعنــف وانــشطرت إلــى نــصفین وغرقــت تمامــا

وكـان ربــان الـسفینة، قــد أبلـغ مینــاء سـفاجة فــى حـوالى الــساعة الحادیـة عــشر مـساء ذلــك الیــوم 

لا أنــه أنــه ســوف یــدخل منطقــة الــشمندورات خــلال نــصف ســاعة إلا أنــه خــلال نــصف ســاعة إ

بعــد خمـــس دقــائق أبلـــغ المینــاء أخـــر رســـالة أنــه یعـــانى مــن جنـــوح الــسفینة نتیجـــة اصـــطدامها 

 كیلــومتر مـن سـفاجة، وأنــه ١٦بالـشعاب المرجانیـة الموجــودة بمنطقـة جنـوب المینــاء علـى بعـد 

 ١٤یتعــرض للغــرق، وطلــب الإتقــاذ والنجــدة خاصــة بعــد إنــدفاع المیــاه داخــل الــسفینة ومیلهــا 

  .ًدرجة تماما
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وفى نحو الساعة الثالثـة بعـد منتـصف اللیـل تـم الاتـصال بمحـافظ البحـر الأحمـر الـذى 

انتقل إلى سفاجة وتابع الموقف بنفسه، وبدأ البحث عن العبارة، حیـث لـم یتـصور أن تكـون قـد 

ًاختفــت تمامــا، وكــان التــصور الأساســى أن تكــون محبوســة داخــل منطقــة الــشعاب المرجانیــة؛ 

 للقیـام بأعمـال ١٣٠مـن طـراز سـى " بثلاثة لنشات وخمـس طـائرات"لبحریة وقد دفعت القوات ا

البحـــث والإنقـــاذ والإمـــداد والإخـــلاء ولـــم یعثـــر علـــى أى أثـــر للـــسفینة ووجـــود بعـــض الركـــاب 

واسـتمرت . ً فـردا٤٠الناجین، إنتشلتهم السفن البحریة ونقلتهم إلى مدینة سفاجة، وكـان عـددهم 

ً راكبـا، ١١٨ التـالى الخـامس عـشر وبلـغ عـدد مـن تـم إنقـاذهم عملیات الإنقاذ إلى صـباح الیـوم

ً راكبـــا ٥٩ثـــم جـــرت عملیـــة مـــسح للمنطقـــة باســـتخدام طـــائرات الهلیوكـــوبتر حیـــث أمكـــن إنقـــاذ 

  .ً راكبا١٧٨آخرین حتى الساعة السابعة من مساء نفس الیوم، وارتفع بذلك عدد الناجین إلى 

بئة كافة الإمكانـات للقیـام بعملیـات البحـث وقد تابع رئیس الجمهوریة الحادث، وأمر بتع

والإنقــــاذ والتعــــرف علــــى ملابــــسات الحــــادث، وقــــد انتقــــل رئــــیس مجلــــس الــــوزراء إلــــى منطقــــة 

ًالحادث، وعقد مؤتمرا صحفیا أوضح فیـه ملابـسات الحـادث، وكلـف النیابـة العامـة فـى البحـث  ً

ًعن أسباب الحادث وعما إذا كانـت تقـصیرا أم إهمـالا أم مغـامرة  لاختـصار الطریـق، أم بـسبب ً

  .ًأمواج البحر، نظرا لأن ظروف الطقس كانت سیئة لحظة حدوث الحادث

م بأسـلوب مـشابه للـسفن الحربیـة ١٩٦٦وقد أوضح أن السفینة مـصنعة فـى فرنـسا عـام 

، ولكـن فـشل " سـنة١٥"من حیث المتانة فى جـسم الـسفینة، وأضـاف أنـه تـم شـراء الـسفینة منـذ 

 ســـنوات تحـــت الحراســـة، ثـــم اشـــتراها مالكهـــا ٦وظلـــت متوقفـــة حـــوالى صـــاحبها فـــى تـــشغیلها 

وعملــت منــذ هــذا التــاریخ " ســالم إكــسبریس"، وأطلــق علیهــا ١٩٨٨الحــالى وقــام بتجدیــدها عــام 

ًعلــى خــط جــدة الــسویس، كمــا أكــد أن البــاخرة مــزودة بــالأجهزة المعاونــة ووســائل النجــاة طبقــا 

ًضا أن السفینة حالتهـا جیـدة وتـم عمـل عمـرات دوریـة لشروط هیئة التفتیش البحرى، كما أكد أی

لها بترسانة السویس بعد ذلك، وأشار إلى أنهـا مـزودة بـأجهزة رادار ومعاونـات ملاحیـة وجهـاز 

  .إتصال

  :هذا وقد أبرزت الكارثة عدة تساؤلات هامة من أهمها ما یلى

فقــد أوضــح هــل حــاول قبطــان الــسفینة اختــصار المــسافة فعــدل مــن خــط الــسیر المحــدد؟  -

رئــیس هیئــة المــوانى والمنــائر أن الموقــع الــذى غرقــت فیــه العبــارة " حمــدى مهــدى"اللــواء 
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یؤكد أن الربان كان یحاول الاقتراب والدخول إلى المیناء من جهة الجنوب، وهـى منطقـة 

ًخطرة غیر مصرح مصرح بالـدخول فیهـا، ولابـد للمـرور فیهـا أن تكـون الرؤیـة جیـدة جـدا، 

 . أنه كان یحاول اختصار الوقتویرجع ذلك إلى

هل العلامـات الإرشـادیة بمینـاء سـفاجة تكـاد تكـون غائبـة؟ وكـذلك مـستوى الإضـاءة؟ فقـد  -

شــركة مــصر للنقــل البحــرى ویتعامــل مــع " قبطــان محمــد فتحــى فــوزى"أكــد أحــد القباطنــة 

ًأن المینــاء لــیس صــالحا لــدخول الــسفن والعبــارات لــیلا، و" ســنوات ٨مینــاء ســفاجة منــذ  أن ً

 ٦"الــدخول اجتهــادى لعــدم وجــود مــساعدات ملاحیــة أو وســائل إرشــادیة ویطالــب بوضــع 

علــى الأقــل عنــد مــدخل المینــاء وحــول منــاطق الــشعاب المرجانیــة المعروفــة " شــمندورات

   )٧(".للبحارة، كما یطالب بوضع عاكس رادارى

ى حــدوث ًالــسویس ســببا فــ/ ســفاجة / هــل كــان قــصور التفتــیش البحــرى بــین مــوانئ جــدة  -

إن قانون التفتـیش البحـرى یـصنف "، "محمد فتحى فوزى"الأزمة؟ ومازال الحدیث للقبطان 

 میـــل بحـــرى، ٢٠٠الأول ســـاحلى لا یزیـــد عـــن : الــرحلات بـــین هـــذه المـــوانئ إلـــى جـــزئین

 میـــل بحـــرى، وبعـــض شـــركات ٢٠٠والثـــانى یخـــتص بأعـــالى البحـــار وهـــو مـــا یزیـــد عـــن 

مـن أعـالى البحـار لتحمیـل ركـاب أكبـر مـن عـدد الملاحة تتفادى الحصول على ترخیص 

ًركـاب الــرحلات الــسیاحیة، فیعتبـر الرحلــة مــن جـدة إلــى الــسویس رحلـة ســاحلیة علمــا بــأن 

 ". میل بحرى وتصنف فى رحلات أعالى البحار٢٠٠المسافة تزید عن 

ً راكبـا فقـط كمــا ٦٢٤هـل كانـت العبـارة عنـدما تحركــت مـن مینـاء جـدة تحمـل علــى متنهـا  -

 راكــب؟ فقــد جــاءت ١٠٠٠ًذلــك الــسجلات الرســمیة؟ أم أنهــا تحمــل أعــدادا تفــوق أكــدت 

روایــات بعــض النــاجین أن عــدد الركــاب علــى مــتن العبــارة أكثــر بكثیــر مــن العــدد المــدون 

ً راكبــا إضــافى صــعدوا العبــارة ٤٠٠ إلــى ٣٠٠ًبــسجلاتها، وأن هنــاك عــددا یتــراوح مــا بــین 

ئهم فـى دفتـر أحـوال الـسفینة، كمـا تبـین أن من جدة دون حجز مسبق ودون تـسجیل اسـما

ًبعــض البحــارة مــن أفــراد الطــاقم غیــر مــؤمن علــیهم وغیــر معینــین رســمیا لأنهــم یعملــون 

تحت التمرین فترات موسیمیة، مما یرجح بوجود عدد كبیر من جثث الـضحایا لـم یتعـرف 
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ًقا وبالتـالى لـم أحد علیهـا، ولـم یتقـدم ذویهـم لتـسلمها، ممـا یـشیر إلـى أنهـم لـم یحجـزوا مـسب

     )٨(.یبلغوا أسرهم بأنهم قادمون

هـل تـسبب عــدم وجـود فنــارات بالمینـاء فــى حـدوث الكارثـة؟ فقــد أعلـن أحــد علمـاء البحــار  -

المــصریین أن أمــاكن الــشعاب المرجانیــة معروفــة ومحــددة، إلا أنــه لا یوجــد فنــاء لإنــذار 

ة والخطـرة یجـرى تزویـدها السفن بوجودها وتحاشیها ویطلب وضع فنـارات بالأمـاكن الهامـ

ًبـــالوقود كـــل شـــهر لتعمـــل لـــیلا ونهـــارا لهدایـــة الـــسفن والابتعـــاد بهـــا عـــن منـــاطق الـــشعاب  ً

 .المرجانیة

هل تسبب بطء عملیة الإنقاذ تزاید حجم الكارثة وبالتـالى فـى عـدد الـضحایا؟ لقـد أظهـرت  -

ونظــام الاتــصالات الكارثــة العدیــد مــن التــداعیات التــى تعــانى منهــا أجهــزة الانقــاذ البحــرى 

ًلقـد ثبـت للـسلطات أن اتـصالا قـد : وسرعة التحرك، وقد تمثلـت هـذه التـداعیات فـى الآتـى

منطقـة "تم بین العبارة وأجهزة میناء سفاجة قبل حـدوث الكارثـة یفیـد أنهـا فـى طریقهـا إلـى 

أى علامــات الإرشــاد البحریــة وهــى منطقــة الــشعاب المرجانیــة الخطــرة، ثــم " الــشمندورات

 .ًهذا الاتصال بنحو ربع ساعة تلقت أجهزة المیناء إشارة استغاثة لم تدم طویلابعد 

ضــعف عملیــات الإنقــاذ التــى تمــت خــلال الیــومین التــالیین للحــادث، رغــم أنهمــا كانــا أهــم  -

یــومین، وكانــت فرصــة الإنقــاذ فیهمــا كبیــرة للــضحایا، ولقــد تبــین عنــد متابعــة الحــادث أن 

ًطــائرة واحـــدة ولنـــشا واحـــدا كــ  ســـاعة مـــن حـــدوث ٢٤ان یـــسهمان فـــى عملیـــة الإنقــاذ بعـــد ً

   )٩(.الكارثة

 :ضعف عملیات الإنقاذ تعزى إلى أمرین هامین -

  عدم توفر صـنادل للإنقـاذ لـدیها قـدرة الطفـو علـى الـسطح فـى منطقـة الكارثـة حیـث إن

اللنشات المتوافرة لدى عملیات الإنقاذ هـى لنـشات ذات غـاطس كبیـر، وقـد خـشیت أن 

 .ٕن منطقة الحادث والا تعرضت لنفس المصیرتقترب م

  تــأخر طلــب المــساعدة مــن القــرى الــسیاحیة بتجنیــد الــصنادل والــزوارق التابعــة لمركــز

للاتجــاه للمــشاركة مــع ) مــصریین وأجانــب(الغــوص بهــا وكــذا الغواصــین المقیمــین فیهــا 

  .رجال الضفادع البشریة للقوات المسلحة فى عملیات الإنقاذ
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ًلى عدم توافر إمكانیات الإضاءة القویـة لـیلا للبـدء فـى عملیـات الإنقـاذ، هذا بالإضافة إ

وعــدم تــوافر الاســتعدادات المناســبة لإعاشــة أهــالى الــضحایا الــذین هرعــوا إلــى مكــان الحــادث 

ًنظرا لعدم تحرك أجهزة الدولة تحركا كافیا وفعالا ً ً ًَّ.  

السلكیة واللاسـلكیة كانـت ومعاناة مركز الحادث من العجز التام فى مجال الاتصالات 

ًدائمـا شـكوى القـرى الـسیاحیة فـى المنطقـة فلــم تتحـرك وزارة المواصـلات تاركـة المدینـة بكـل مــا 

فیها من نـشاط حیـوى بعـد الكارثـة فـى عزلـة ومرهونـة بخمـسة خطـوط فقـط منهـا ثلاثـة خطـوط 

  .معطلة

 وضـــع وعــدم تـــوافر الخــدمات الـــصحیة المناســبة فـــى مكــان الحـــادث، ممــا تطلـــب معــه

   )١٠(.جمیع مستشفیات القاهرة فى حالة طوارئ لاستقبال المصابین

إضـــافة إلـــى غیـــاب الرقابـــة والمتابعـــة علـــى أعمـــال الـــشركات الملاحیـــة ومـــدى التزامهـــا 

بالتعلیمــات الفنیــة وقــد وضــح ذلــك مــن قیــام وزیــر المواصــلات بتــشكیل لجنــة مــن هیئــة مینــاء 

ٕلملاحیـــة، ومـــدى التزامهـــا بالتعلیمـــات واجـــراء ســـفاجة لبحـــث الإجـــراءات الخاصـــة بالـــشركات ا

  .معاینة لمكان الحادث

وعــدم تــوافر منهجیــة لعملیــة البحــث مــن جانــب فــرق الإنقــاذ التــى اهتمــت بالبحــث فــى 

  .عكس اتجاه الأمواج مما رفع عدد الضحایا

ــة لــدورها فــى إدارة  فــى إطــار مــا ســبق تــرى الباحثــة أن أزمــة العبــارة افتقــاد أجهــزة الدول

ٕمـــات علـــى كافـــة المـــستویات والافتقـــار إلـــى التخطـــیط لهـــذا النـــوع مـــن الأحـــداث وان كـــان الأز

الأطــراف ذات العلاقــة بهــذه الأزمــة یلعــب دوره المنــوط بــه مــن منطلــق أداء الوظیفــة المطلوبــة 

ممــا یجعلنــا فــى حاجــة . فــى حــدود إمكانیاتــه المتاحــة دون تنــسیق واضــح بــین هــذه الأطــراف

َّفاعلة وفعالة لمواجهة الأزمات والكـوارث مـن خـلال دراسـة واعیـة تتمثـل شدیدة إلى استراتیجیة 

فى جوانب التخطیط والتنفیذ والتوعیة والتوجیـه والتنـسیق والـشراكة بـین كافـة الأجهـزة الحكومیـة 

وغیــر الحكومیــة لتــأمین الحــد الأدنــى المطلــوب مــن الأمــان ووضــع المعلومــات والبیانــات تحــت 
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 وكــل مــن یحتــاج إلیهــا حتــى یمكنــه إدراك ماهیــة وأبعــاد الكارثــة تــصرف جمیــع أجهــزة الدولــة

  .المحتملة مما یمكنه من إتخاذ التدابیر المناسبة لتجنبها وتقلیل آثارها

  :١٩٩٧أزمة الأقصر ) ٢

ً قـام سـتة أفـراد متطـرفین فكریـا بالاندسـاس وسـط المـواطنین ١٩٩٧ نـوفمبر ١٧فى یوم 

) الحـــادث(مـــن البـــر الـــشرقى إلـــى منطقـــة وقـــوع الأزمـــة بـــالملابس المدنیـــة وعبـــروا نهـــر النیـــل 

باســتخدام أحــد المعــدیات اللیلیــة وعنــد وصــولهم للبــر الغربــى اســتقلوا عربــة نــصف نقــل حتــى 

مكــان الحــادث وقــاموا بتغییــر ملابــسهم وارتــدوا زى رجــال الــشرطة وقــاموا بتجمیــع الــسیاح فــى 

ًأجنبیـا مـن بـلاد مختلفـة، ) ً سـائحا٨٥(مجموعات وأطلقوا علیهم النیران وأسـفر ذلـك عـن مقتـل 

وغــادروا مكــان الحــادث بــأتوبیس ســیاحى تجــاه وادى الملــوك وكــان الإرهــابیون یحــاولون تفــادى 

كمائن الشرطة وذلـك بعـد الاسـتیلاء علـى جهـاز لاسـلكى مـن أحـد الحراسـات وسـماعهم أخبـار 

بقتلـــه وهـــرب بـــاقى المطـــاردة وقـــد أصـــاب أحـــد ضـــباط الكمـــائن أحـــد الأفـــراد فقـــام الإرهـــابیون 

الإرهــابیون فـــى اتجـــاه مغـــارة فــى الجبـــل، وطـــاردهم أحـــد الــضباط واســـتطاع أن یقـــضى علـــیهم 

ًجمیعا، ترتب على الحادث التشكك فى قدرة الحكومة على حمایة الـسائحین الوافـدین مـن بـلاد 

مــا یعــادل عــشرة ملیــار جنیــه مــصرى (مختلفــة ونقــص فــى مــورد اقتــصادى هــام وهــو الــسیاحة 

، وأدى ذلــك إلــى إلغــاء معظــم الــدول للــرحلات الــسیاحیة الوافــدة لمــصر وقــام المــسئولین )ًســنویا

ًبمــصر فــور الحــادث بنقــل المــصابین جــوا لمستــشفیات القــاهرة والــسیطرة علــى وســائل الإعــلام 

لعدم تهویل أو تهمیش الحادث والاتصال بالسفارات التى بهـا ضـحایا ضـمن الأفـواج الـسیاحیة 

  .دثالتى تعرضت للحا

ًونظـــرا لأهمیـــة الحـــادث زار رئـــیس الجمهوریـــة آنـــذاك موقـــع الحـــادث وكانـــت مـــن أهـــم 

  :قراراته

  . سرعة التعرف على شخصیة الجناة ومن ورائهم– ١

  . إقالة وزیر الداخلیة وضم شرطة السیاحة لشرطة الأثار– ٢

م رئـــیس  إعـــادة الترتیبـــات الأمنیـــة بالمنطقـــة بمـــا یـــضمن ســـلامة الـــسائحین وبعـــد ذلـــك قـــا– ٣

الـــوزراء بتكلیـــف وزیـــر الـــسیاحة وبـــاقى الـــوزراء بالبحـــث عـــن البـــدیل فـــى الفتـــرة الراهنـــة 



  إنعام یوسف محمد                                  تاریخى–تحلیل بنائى  دور الدولة المصریة فى مواجهة الأزمات 

  

 - ٤٧ - 

لإعادة تنشیط السیاحة الداخلیة وعقد الندوات والمـؤتمرات والمـسابقات بالمـدن الـسیاحیة، 

 .ًم ابتدأت السیاحة فى الازدهار ثانیا١٩٩٨وفى عام 
)١١(           

  :بها تلك الأزمة لابد من الإجابة على الأسئلة التالیةولتوضیح الكیفیة التى ادیرت 

 م؟١٩٩٦-١٩٩٥ما هى شواهد عدم الاستقرار السیاحى خلال العامین  -

 ما هى الأزمات التى ترتبت على حادث الأقصر؟ -

 ما هى الإجراءات العاجلة الواجب توافرها واتخاذها فى مثل هذا الحادث؟ -

 وى الذى یدیر الحادث؟ما هو تشكیل طاقم إدارة الأزمة والمست -

  ما هى أسباب نجاح إدارة الأزمة وما هى الدروس المستفادة؟ -

الفتــرة الماضــیة هــى وللإجابــة عمــا ســبق نجــد أن الــشواهد لعــدم الاســتقرار الــسیاحى فــى 

: مجموعــة مــن العملیــات الإرهابیــة التــى تمــت فــى الأونــة الأخیــرة والتــى تظهــر تــصاعد العنــف

 مـــصاب بعملیـــة ١٥ً ســـائحا بالإضـــافة إلـــى ١٨حـــادث فنـــدق أوربـــا بـــالهرم الـــذى راح ضـــحیته 

المتحــف المــصرى بمیــدان التحریــر بالقــاهرة؛ ومجموعــة الأعمــال التــى تقــع بــین رجــال الــشرطة 

 الــصعید والجماعــات المتطرفــة؛ ومهاجمــة الجماعــات المتطرفــة لقطــارات الــسیاحة المتجهــة فــى

  .إلى الأقصر وأسوان

التشكیك فى قدرة جهـاز الأمـن : أما فیما یتعلق بالأزمات التى ترتبت على الحادث هى

ة على مواجهة الأعمـال الإرهابیـة أى مـا یمكـن أن نـسمیه بأزمـة الثقـة فـى أنظمـة وأجهـزة الدولـ

  .ومن ثم العدید من المشكلات القائمة على ذلك

 ضرب السیاحة فى مصر وهى مصدر هام للاقتصاد المصرى. 

  الفنـــادق –تعطـــل كثیـــر مـــن العـــاملین بالـــسیاحة ممـــا یخلـــق بطالـــة فـــى هـــذا المجـــال – 

 ... المواصلات –المحلات التجاریة 

 فتور فى العلاقات مع الدول التى بها ضحایا فى الحادث.  
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  :لإجراءات العاجلة التى تم اتخاذها فى الأزمة ما یلىومن ا

 ًاخلاء المصابین جوا. 

 تشدید الحراسات فى المناطق السیاحیة وسرعة ضبط الجناة. 

 السیطرة على الإعلام ونقل الحقائق مجردة. 

 الاتصال بالسفارات التى لها ضحایا فى الحادث لسرعة نقل الجثث لبلادهم.  

ارة الأزمـــة فقــد تـــم إدارتهــا علـــى المـــستوى القــومى حیـــث تـــم أمــا ومـــا یتعلــق بمـــستوى إد

تــشكیل طــاقم مــن رئــیس الــوزراء ووزیــر الإعــلام، وزیــر الــسیاحة، وزیــر الــصحة، وزیــر الثقافــة، 

مـــدیر المخـــابرات العامـــة، مـــدیر المخـــابرات الحربیـــة، وزیـــر الداخلیـــة، وزیـــر الخارجیـــة، وزیـــر 

  .الدفاع

لأزمة من أزمات آخرى وما ظهـر مـن قـصور فـى وعلى الرغم مما قد ترتب على تلك ا

بعض أجهزة الدولة إلا أن هذه الأزمة من الأزمات التـى قـد أدیـرت بنجـاح بعـض الـشىء لعـدة 

الاهتمام بها من قبل صانع القرار الأول فى الدولة وهو رئیس الجمهوریة؛ حیـث : أسباب منها

ین والـرآى العـام بالإیجـاب، بالإضـافة قام بزیارة مكان الحادث مما أثر على المواطنین والسائح

ٕإلى قرار إقالة وزیر الداخلیة الذى إمتص غضب المواطنین، واعـادة تقیـیم الخطـط الأمنیـة فـى 

  .ًمواجهة الإرهاب، وقرار تشجیع السیاحة الداخلیة عوضا عن السیاحة الوافدة

ر فـــى إدارة أمـــا إذا قمنـــا بتقـــسیم مـــستوى إدارة تلـــك الأزمـــة فلابـــد مـــن تحدیـــد أن القـــصو

الأزمات والكـوارث التـى سـبق واستعرضـتها الباحثـة وحتـى التـى سـوف تقـوم باستعراضـها تخلـو 

مــــن تخطــــیط التنــــسیق والقیــــادة والــــسیطرة أثنــــاء الأزمــــة أو الكارثــــة وهــــو مــــن أهــــم عناصــــر 

واســتراتیجیات إدارة الأزمــات؛ حیــث أنــه لمواجهــة الأزمــة عنــد وقوعهــا، یجــب علــى المخططــین 

 طــوارىء مفــصلة وشــاملة، للتقلیــل مــن الإصــابات والوفیــات والأضــرار الناجمــة تطــویر خطــط

عـــن الحـــادث؛ ولكـــى تكـــون المواجهـــة فاعلـــة، یتعـــین وضـــع خطـــة تنـــسیق بـــین الجهـــات التـــى 

تــــــشارك فــــــى عملیــــــات المواجهــــــة، مثــــــل الــــــدفاع المــــــدنى والإنقــــــاذ والإطفــــــاء والأمــــــن العــــــام 

  . والمیاه والصرف والإعلام وغیرهإوالمستشفیات، والمحلیات، وادارة الكهرباء،
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وقــد یحــدث خــلاف فــى عملیــات المواجهــة بــین الجهــات المــشاركة كــالخلاف علــى إدارة 

الأزمــة أو الكارثــة، هــل تتــولى الــشرطة، أم لجنــة مــشتركة یقودهــا مــسئول كبیــر، كالمحــافظ أو 

للظــروف، ًمــدیر الأمــن مــثلا، ولهــذا یجــب أن تتــضمن الخطــة حــل هــذه المــشكلة، وعــدم تركهــا 

ًكما یجب عدم الأخذ بوجهة نظر جهة معینة فى حل هـذه المـشكلة، لأن كـل جهـة تلعـب دورا 

ًرئیسیا بحسب تخصصها فى المواجهة، وتعتقد بأهمیة دورها بالنسبة لأدوار الجهـات الأخـرى، 

مما قد یؤدى إلـى نـشوب خلافـات بـین الجهـات أثنـاء مواجهـة الحـادث الطـارئ، وهـذا الخـلاف 

ًبا على كفاءة المواجهة وبالطبع فإن تحدید المسئول عـن القیـادة یختلـف بـإختلاف نـوع یؤثر سل

.ًالأزمة أو الكارثة، وما إذا كانت داخلیة أم خارجیة أم الإثنین معا
)١٢(  

ــــة والوكــــالات  ــــة المــــستویات البیروقراطی ــــال حــــددت القــــوانین الأمریكی ــــى ســــبیل المث فعل

تم تعیین وزیر الخارجیة الأمریكیة لتولى القیـادة عنـد وقـوع المختصة بإدارة الأزمات الإرهابیة ف

حوادث إرهابیة فى الخارج، ومعها وزارة الدفاع وهى جهازها التنفیذى، ووزارة العـدل وهـى التـى 

تتـــولى القیـــادة عنـــد وقـــوع حـــوادث داخلیـــة، ومعهـــا مكتـــب التحقیقـــات الفیدرالیـــة وهـــو جهازهـــا 

ى اختــصاصات أخــرى لــیس لهــا علاقــة بالإرهــاب ولكنهــا التنفیــذى، وهنــاك وزارات معنیــة تتــول

ًتساند كلیا أو جزئیا فى مهام هیكل إدارة الأزمات ً.  

وبــصفة عامــة نجــد أن هنــاك ثلاثــة مـــستویات لمواجهــة الأزمــات والكــوارث مــن ناحیـــة 

  :المهام وهى

 .یذى وهو یقدم السیاسة، والاستراتیجیة والإرشاد، ووضع القرار التنف:المستوى التخطیطى -

 ویمثـــل الجهـــات التـــى تقـــدم الـــدعم والمعاونـــة مـــع الجهـــات أو الجهـــة :المـــستوى الـــدعمى -

 .الرئیسیة التى تختص أو التى تتولى المواجهة

 وهو یمثل الأشخاص والجهـات التـى تتـولى عملیـات المواجهـة الفعلیـة :المستوى المیدانى -

 . للأزمة أو الكارثة
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وتـدریب العـاملین فیهـا علـى عملیـات التخطـیط ولابد من توفر هـذه المـستویات الـثلاث، 

والـــرد والتنـــسیق فیمـــا یتعلـــق بمختلـــف أنـــواع الأزمـــات والكـــوارث كالإرهـــاب والعنـــف المــــدنى، 

  .وسقوط وخطف الطائرات والسیول والفیضانات والزلازل وغیرها

وفــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة یــتم مواجهــة الأزمــات عــن طریــق إســناد القیــادة أو 

رة إلــى المــسئول الكبیــر فــى الجهــة التــى تقــدم أغلــب الإمكانیــات إلــى جهــود المواجهــة، الــسیط

ًوعند تخـصیص إمكانیـات فیدرالیـة ضـخمة للمواجهـة، فـإن المنـسق یكـون دائمـا مـن المـسئولین 

ًالفیــدرالیین، ورغــم تخــصیص إمكانیــات عــسكریة دائمــا لعملیــات المواجهــة فــإن المــسئول الكبیــر 

ً یكـــون دائمـــا مـــن المـــدنیین، وهـــذا المنـــسق المـــدنى، یطلـــب مـــن المنـــسق عـــن تنـــسیق العملیـــات

العــسكرى التــدخل، ومباشــرة دوره فــى المواجهــة، وهــذا الأخیــر هــو الــذى یــصدر أوامــره للقــوات 

  .العسكریة المشاركة للقیام بدورها فى الإنقاذ والمساعدة

أمریكــا، أن ذلــك ویرجــع الــسبب فــى إعطــاء مهمــة القیــادة والــسیطرة للمنــسق المــدنى فــى 

ًیعتبــر تقلیــدا قــدیما فیهــا، وأن الجهــات المدنیــة مدربــة دائمــا علــى مواجهــة الكــوارث والأزمــات  ً ً

المدنیـة، بینمــا القــوات العــسكریة تتــدرب علــى العملیــات الحربیــة التــى تختلــف بدرجــة كبیــرة عــن 

مـات والكـوارث العملیات المدنیة داخل المجتمع ویقتصر دور القوات المسلحة فـى مواجهـة الأز

الداخلیــة علــى الإســتعانة بإمكانیاتهــا الــضخمة فــى هــذا المجــال، أمــا القیــادة والــسیطرة والإدارة، 

ــــــرة القیــــــادات المدنیــــــة المتخصــــــصة فــــــى مجــــــال إدارة الأزمــــــات  فهــــــى مــــــن اختــــــصاص وخب

  )١٣(.والكوارث

   Avian Influenza : (H5N1)أزمة إنفلونزا الطیور  -

ً كمـا یـصیب الخنـازیر أحیانـا، ویعتقـد البـاحثون أنـه وهو مـرض حیـوانى یـصیب الطیـور

 یمكــن أن یــصیب كــل أنــواع الطیــور علــى مــستوى وبــائى، ویتجــاوز المــرض H5N1فیــروس 

نطــاق منطقــة آســیا حیــث تـــشمل الطیــور المهــاجرة إلــى الـــدجاج فــى روســیا وكازاخــستان عـــن 

نتیجـة " هـونج كـونج" فـى ١٩٧٩طریق المیاه المشتركة، ولقد ظهر هذا المرض لأول مرة عام 

 أن إنتقــال المــرض للأفــراد قــد اقتــصر (WHo)للتعــرض للطیــور المــصابة ولقــد أكــدت منظمــة 

ـــة وفـــاة مـــن بـــین ٥٧علـــى  ـــام وتایلانـــد وكمبودیـــا واندونیـــسیا، وقـــد ١١٢ حال ٕ مـــصاب فـــى فیتن

وأثــارت قــضیة ســرعة . مــن الانتــشار الــسریع للمــرض لبقیــة دول العــالم) الفــاو (FAOحــذرت 
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إنفلــونزا الطیـــور فــى مــصر، العدیـــد مــن التــساؤلات الهامـــة حــول كیفیــة إدارة الحكومـــة انتــشار 

المصریة لهـذه الأزمـة الخطیـرة ومـدى قـدرتها علـى إحتـواء الأثـار الهائلـة المترتبـة علیهـا، علـى 

المستویات الاقتصادیة الاجتماعیة، لاسیما أن مرض أنفلونزا الطیور كـان قـد إنتـشر فـى رقعـة 

عــالم، وكــان مــن المتوقــع ظهــوره فــى مــصر، التــى تعــد مــن المحطــات الرئیــسیة واســعة مــن ال

  .للطیور المهاجرة التى تمثل المصدر الرئیسى للعدوى بذلك الوباء الخطیر

ومن ثم كان مـن المتوقـع أن تكـون هنـاك اسـتعدادات مـسبقة لمواجهـة هـذه الأزمـة حـال 

یاتها، أثــارت العدیــد مــن التحفظــات، وقوعهــا غیــر أن الطریقــة التــى أدیــرت بهــا الأزمــة وتــداع

وأدت إلـــى تـــصاعد الإنتقـــادات مـــن جانـــب المـــضارین مـــن هـــذه الأزمـــة وهـــم قطـــاع كبیـــر مـــن 

العــاملین والمــستثمرین فــى مجــال تربیــة وبیــع الــدواجن، وكــذلك مــن القــوى الــسیاسیة المعارضــة 

 العدیـــــد مـــــن التــــى رأت أن الأداء الحكـــــومى شـــــابه كثیــــر مـــــن العـــــشوائیة والإرتبــــاك وارتفعـــــت

الأصوات التى رأت بأن ما یحدث فى مصر هو انتظار وقـوع الكـوارث والأزمـات، ثـم الحـدیث 

  .بعد ذلك عن كیفیة مواجهتها، دون وجود استعدادات حقیقیة

الأمر الذى یدفعنا فى هذا السیاق إلى تناول أزمة إنفلونزا الطیـور فـى مـصر والخـسائر 

إدارة الحكومة لتلك الأزمة، من منطلق أن الأزمـة تعبـر عـن الاقتصادیة المترتبة علیها وكیفیة 

نتیجـــة نهائیـــة لتـــراكم مجموعـــة مـــن التـــأثیرات أو حـــدوث خلـــل مفـــاجىء یـــؤثر علـــى المقومـــات 

ٕالرئیــسیة للنظــام، وادارة الأزمــة تــشیر إلــى محاولــة تطبیــق مجموعــة مــن الإجــراءات، والقواعــد 

لمألوفـــة، وأســـالیب الإدارة الروتینیـــة المتعـــارف والأســـس المبتكـــرة تتجـــاوز الأشـــكال التنظیمیـــة ا

فهــل . ًعلیهــا وذلــك بهــدف الــسیطرة علــى الأزمــة والــتحكم فیهــا وتوجیههــا وفقــا لمــصلحة الدولــة

یمكــن القــول أن هــذا التعریــف ینطبــق علــى الإجــراءات التــى قامــت بهــا الحكومــة المــصریة فــى 

  مواجهة أنفلونزا الطیور؟

 دون إعطـاء تفاصـیل – ٢٠٠٦ فبرایـر ١٧یوم الجمعة حیث أعلن التلیفزیون المصرى 

وفـور الإعـلان .  أن حالات لأنفلونزا الطیـور ظهـرت بـین الـدواجن فـى ثـلاث منـاطق بمـصر–

عن حالات للإصـابة بـالمرض بـدأت وزارة الـصحة فـى تطبیـق خطـة وقائیـة سـبق أن وضـعتها 

رة الــصحة، حیــث بــث بالتنــسیق مــع منظمــة الــصحة العالمیــة مــن قبــل، كمــا صــرحت بــذلك وزا
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ًالتلیفزیون مواد تتضمن التعریف بالمرض الذى یصیب معظـم أنـواع الطیـور وأحیانـا الخنـازیر، 

موضــحة أعــراض المــرض أو الإصــابة، ووســعت نطــاق الإجــراءات المفروضــة علــى إســتیراد 

الطیــور الحیــة، وشــددت ضــوابط الحجــر الــصحى، ودعــت وزارة الــصحة إلــى ضــرورة الــتخلص 

الحیـــة أو المریـــضة أو المیتـــة حـــسب التعلیمـــات الحكومیـــة، وعـــدم إلقائهـــا علـــى مـــن الطیـــور 

  .الطرقات أو فى النیل

وقــد ترتــب علــى بعــض هــذه القــرارات ســالفة الــذكر أن شــعر أصــحاب المــزارع والمحــال 

التجاریــة، بــأنهم ســوف یتحملــون خــسائر فادحــة لا قــدرة لهــم علــى تحملهــا ممــا جعلهــم یقومــون 

حیــث قــام مجلــس الــوزراء باتخــاذ قــرار شــراء . جــة الإحــساس بوطــأة الأزمــةبعــدة مظــاهرات نتی

جمیـــع الـــدواجن الحیـــة، وعلـــى أثـــر ذلـــك اتخـــذ قـــرار بتـــشكیل لجنـــة وزاریـــة مـــن وزراء التجـــارة، 

والاسـتثمار، والزراعـة لوضــع الإجـراءات التنفیذیـة لعملیــة الـشراء وقـرر المجلــس الاسـتمرار فــى 

، مــع الــسماح بتغییــر النــشاط لمــن یرغــب، مــع إعفــاء ذلــك إغــلاق محــال بیــع الــدواجن الحیــة

النــشاط مــن الرســوم، وقیــام الــصندوق الاجتمــاعى وجهــات الإقــراض بتــوفیر القــروض المیــسرة 

  .للإسهام فى شراء مستلزمات الأنشطة الجدیدة

ًتــأثر قطــاع الــدواجن فــى مــصر ســواء كــان منزلیــا أو تجاریــا بظهــور أنفلــونزا الطیــور،  ً

 ملیـون طـن مـن الطیـور الداجنـة كـل عـام، كمـا ٨٠٠مصریین یـستهلكون حـوالى وخاصة أن ال

 ملیـار جنیـه مـصرى ویوظـف مـا یقـرب مـن ١٧یقدر حجم الاستثمار فى قطاع الدواجن بنحـو 

 ملیون مصرى سواء فى القطاع نفسه أو القطاعات المعاونة بالإضافة إلى ما یقـرب مـن ٢.٥

 علـى الثـروة الداجنـة ومتعلقاتهـا، كمـا أن اسـتمرار من المصریین یعتمد دخلهـم% ١٢أكثر من 

إعدام الدواجن والقیود المفروضة علـى نقـل الـدواجن بـین المحافظـات وأحجـام المـستهلكین أدى 

ـــى مـــشاكل اجتماعیـــة  ـــا، ممـــا أدى إل ـــه تقریب ـــین جنی ـــد عـــن عـــشرة ملای ـــة تزی ـــى خـــسائر یومی ًإل

   )١٤(.واقتصادیة عدیدة ومتنوعة فى ریف وحضر مصر

ًى الــرغم مــن أنــه قــد بــدا للوهلــة الأولــى أن الحكومــة المــصریة قــد بــذلت جهــدا كبیــرا وعلــ ً

ٕفــى إحتــواء الأزمــة وتــداعیاتها، إلا أن المتابعــة الدقیقــة واســتقراء وتحلیــل مــا ســبق یكــشف عــن 

خلــل واضــح فــى إدارة الحكومــة للأزمــة وخاصــة بعــد أن تفاقمــت ولــم تقــدم الحكومــة أیــة حلــول 

المــدیر التنفیــذى لمنتــدى البحــوث " ســمیر رضــوان"ضــافة إلــى مــا أشــار إلیــه واقعیــة للمــشكلة؛ إ
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ٕالاقتــصادیة للــدول العربیــة وایــران وتركیــا حیــث أكــد أن تعامــل مــصر مــع أزمــة إنفلــونزا الطیــور 

ًكــان مختلفــا تمامــا عــن تعاملهــا مــع أیــة أزمــة ســابقة حیــث تعاملــت مــع هــذه الأزمــة بقــدر مــن  ً

لـك بعـض الـدول المتقدمـة إزاء التعامـل مـع هـذه الأزمـة إلا أن الحرص والتـدقیق مـشابهة فـى ذ

لـم تـتمكن مـصر مـن التعامـل معهـا ) ٩٨(بعض الأزمات الأخـرى كأزمـة غـرق العبـارة الـسلام 

علـى الــرغم مـن أنــه قــد سـبق غــرق أكثــر مـن حالــة شـبیهة ممــا یؤكــد أن الجهـات المــسئولة فــى 

                                                 )١٥(.تحدث الكارثة مما یكرر وقوع المأساةمصر لا تستفید من الخبرات السابقة إلا بعد أن 

ومن ثم ترى الباحثة أن وجهات النظر المختلفة حـول إدارة مـصر للأزمـات یوضـح أنـه 

لا یوجد بمصر الآلیات الحقیقیة التى یمكن من خلالها توقع وقـوع الأزمـات والكـوارث، وكـذلك 

إستحــضار الخبـرات، والإمكانــات المادیـة والبـشریة قبــل وقـوع الأزمــات لتفـادى وقــوع الفـشل فـى 

أیــة كارثــة؛ وهــذا قــد اتــضح مــن خــلال الأزمــات التــى مــر بهــا المجتمــع المــصرى ناهیــك عــن 

الدروس المستفادة من الأزمات التى قد حدثت وأدت إلى كـوارث فعلیـة بـالرغم مـن تكـرار نفـس 

ارث إلا أنه مازالت الحكومـة المـصریة فـى حاجـة إلـى تنظـیم مجلـس النوعیة من الأزمات والكو

أعلــى لإدارة الأزمــات والكــوارث یمكنــه أن یتوقــع حــدوث الأزمــات قبــل حــدوثها ویتعامــل معهــا 

  .قبل أن تتحول إلى كوارث لا یمكن تجنب أثارها
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   :(H1N1)أزمة إنفلونزا الخنازیر  -

، حیــث ١٩١٨ الخنــازیر حــدث فــى عــام ویــرى بعــض العلمــاء أن أول انتــشار لأنفلــونزا

ً ملیـون شـخص، أصـیبت بهـا أیـضا ٥٠ فـى مقتـل مـا یقـارب H1N1تسببت الأنفلونزا الأسبانیة 

الخنــازیر فــى نفــس الفتــرة، ولــم تــستطع الدراســات إثبــات أو نفــى إنتقــال الفیــروس مــن الخنــازیر 

  .ًإلى البشر أو العكس أى أنه لم یثبت من تلقى العدوى أولا

 تـم التعـرف علـى ثلاثـة ٢٠٠٢ وحتـى ١٩٣٠ل الأبحاث والدراسـات منـذ عـام ومن خلا

أنماط جدیدة من فیروسات أنفلونزا الخنـازیر فـى أمریكـا الـشمالیة وتـم الإشـارة إلـى أن الفیـروس 

H1N1 بــــدأ ٢٠٠٩ً هــــو أكثــــر الفیروســــات المــــسببة لأنفلــــونزا الخنــــازیر إنتــــشارا، وفــــى فبرایــــر ،

ازیر بــین البــشر فــى المكــسیك وتبــع ذلــك إنتــشار المــرض بــصورة إنتــشار عــدوى إنفلــونزا الخنــ

المرحلـة (سریعة حتى صنفته منظمة الصحة العالمیة بالمستوى الخامس من تـصنیف الجـوائح 

  )١٦(.العدد الأكبر من الحالات" المكسیك والولایات المتحدة وكندا"، وكانت )الخامسة

، ٢٠٠٩ مـــایو ١٠تـــى یـــوم وبلغـــت عـــدد الحـــالات حـــسب منظمـــة الـــصحة العالمیـــة ح

 ١٦٨ حالــة وفــاة فــى ١١٥٤ حالــة مؤكــدة أو غیــر مؤكــدة بــأنفلونزا الخنــازیر منهــا ١٦٢٣٨٠

" مــصر" بلــغ عــدد الحــالات التــى تــم أكتــشاف المــرض بهــا فــى ٢٠٠٩ أكتــوبر ٢٥دولــة، وفــى 

 ٣٧ویوجــد تحــت العــلاج بالمستــشفیات % ٩٦.٦ حالــة بنــسبة ١١٢٥ حالــة تــم شــفاء ١١٦٥

  )١٧(.لحالات المتوفاة ثلاث حالاتحالة وعدد ا

وفــى الحقیقــة كانــت إدارة الحكومــة المــصریة فــى مواجهــة هــذه الأزمــة أقــل بكثیــر مــن 

المطلــوب بــل إن إدارتهــا لتلــك الأزمــة قــد أدى إلــى تفــاقم الأزمــة وذلــك كمــا أشــارت الكتابــات 

إنفلــــونزا والتحلــــیلات إزاء هــــذه الأزمــــة؛ حیــــث أوضــــحت أن إدارة الحكومــــة المــــصریة لأزمــــة 

ً قــد خلــق نوعــا مــن الفــزع لـــدى المــواطنین ممــا أثــار الــرأى العــام علــى كافـــة  H1N1الخنــازیر 

ًالمستویات، فمثلا قد وجدنا قلقا قـد إنتـاب أولیـاء الأمـور مـن المـواطنین ودفـع الكثیـر إلـى عـدم  ً

زمـة ًإرسال أطفالهم إلى المدارس ممـا یوضـح قـصورا فـى أداء الحكومـة المـصریة نحـو هـذه الأ

حیث القصور فى التركیبة السیاسیة للحكومة المصریة بالإضافة إلـى إفتفـار الحكومـة للـشعبیة 
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ًمما یؤدى دائما إلى التركیز على القضایا العاجلة وعـدم الإعتمـاد علـى التخطـیط الإسـتراتیجى 

  .الذى هو جوهر عملیة إدارة الأزمات والكوارث

ن تحلـیلات توضـح سـوء إدارة الحكومـة ًفضلا عما جاء بالصحف المصریة المختلفـة مـ

ً فالحكومـــة بـــدلا مـــن أن H1N1المـــصریة للأزمـــات والكـــوارث وخاصـــة أزمـــة إنفلـــونزا الخنـــازیر 

تــدیر الأزمــة بــشكل إیجــابى یخفــف مــن حــدتها، أدارتهــا بــشكل ســلبى أدى إلــى تفاقمهــا حیــث 

ن إخفــاق الحكومــة عمیــد المعهــد الــدولى للإعــلام وخبیــر إدارة الأزمــات أ" محمــد شــومان"أشــار 

  :فى إدارة تلك الأزمة قد تمثل فى عدة نقاط منها 

ركـــزت الحكومـــة بـــشكل مبـــالغ فیـــه علـــى مخـــاطر إنفلـــونزا الخنـــازیر ورددت مـــا یـــشاع فـــى  -

وسائل الإعلام الغربیة دون أن تهتم بوجهة النظر الأخرى التى أكدت منـذ البدایـة أن هـذه 

ٕت مـصلحة رئیـسیة فـى تفعیـل واثـارة هـذه الأزمـة الأزمة مبالغ فیهـا وأن شـركات الأدویـة ذا

 ".أزمة مفتعلة"أى أنها 

ًتـأخرت الحكومــة طـویلا فــى إسـتیراد المــصل المـضاد لأنفلــونزا الخنـازیر ولــم تنـاقش بحریــة  -

وشــفافیة الأثــار الــسلبیة لاســتخدام المــصل وعنــدما إســتوردت المــصل لــم تلاحــظ أن هنــاك 

اســتخدام المـــصل ممــا أدى إلـــى إعــادة أعـــداد رأى عــام قــد تـــشكل بــین المـــواطنین یــرفض 

 .كبیرة من الأمصال إلى مصدرها

الحكومة منذ بدایة الأزمة وهى تحاول أن تصور أنفلونزا الخنـازیر وكأنـه مـرض یـأتى مـن  -

الخارج ومع المسافرین من البلاد المـصابة وكانـت البیانـات الأولـى تحـدثنا بطریقـة سـاذجة 

ــ ذى یــزورون مــصر ویحملــون الفیــروس وهــو مــا عــن ضــبط أســرة أو بعــض الأشــخاص ال

یـــصور أن الفیـــروس عـــدو خـــارجى بینمـــا الواقـــع أن الفیـــروس موجـــود فـــى المنـــاخ وداخـــل 

 .مصر

الإجــراءات والبیانــات التـــى اتخــذتها وزارة الـــصحة ووزارة التربیــة والتعلـــیم أدت إلــى إشـــاعة  -

 منعـوا أولادهــم مــن منـاخ مــن الفـزع غیــر المبـرر لــدى المــواطنین مـن كافــة الطبقـات بحیــث
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الــذهاب للمــدارس وشــجعت وزارة التربیــة والتعلــیم العــالى علــى هــذه المبالغــة فرفعــت نــسب 

 .ًالغیاب وهو ما زاد الأمر سوءا

رغم أن فیروس أنفلونزا الخنازیر مرتبط أشـد الارتبـاط بمـستوى النظافـة وبالتـالى كـان علـى  -

ائلــة مــن القمامــة والمخلفــات لكــن الحكومــة أن تــنهض للــتخلص مــن النفایــات والكمیــات اله

ما حدث فى الأشهر الأخیرة من معایشة الأزمـة غیـر ذلـك فلـم تـستطع الحكومـة الـتخلص 

 .ًمن النفایات والقمامة التى تراكمت فى محافظة الجیزة مثلا

ًاتخــذت الحكومــة قــرارا مــشرعا فــى مــصر أدى إلــى تعرضــها لــسخریة العــالم وهــو الإعــدام  - ً

نــازیر الموجــودة فــى مــصر وقــد ترتــب علــى ذلــك القــرار لــیس فقــط الجمــاعى لقطعــان الخ

إســتهجان المنظمــات والهیئــات الدولیــة ولكــن الإضــرار بمربــى الخنــازیر إضــافة إلــى زیــادة 

 .قد انتهى من مصر" الخنازیر"كمیات القمامة والنفایات لأن المستهلك الأول لها وهو 

ین والمتــوفین وبــشكل یــومى جــراء إصــرار وزارة الــصحة علــى الإعــلان عــن أرقــام المــصاب -

مـــــرض أنفلـــــونزا الخنـــــازیر وهـــــو تقلیـــــد أدى إلـــــى زیـــــادة الخـــــوف والقلـــــق لـــــدى المـــــواطنین 

المـــصریین بـــالرغم مـــن تأكیـــد منظمـــة الـــصحة العالمیـــة علـــى عـــدم اســـتخدام تلـــك التقـــاریر 

 )١٨(.الیومیة والإكتفاء بتقاریر إسبوعیة

 التعامــل مــع الأزمــات والكــوارث مــن قبــل وتــرى الباحثــة الــبطء والعــشوائیة الــشدیدة فــى

الحكومة المصریة إضافة إلى انعدام التنـسیق بـین الـوزارات المعنیـة بـإدارة الأزمـات ولـو أنـه لا 

ٕتوجـد وزارات معنیــة بالأزمــات وادارتهـا هــذا مــن ناحیـة، ومــن ناحیــة أخـرى الإفتقــار إلــى العمــل 

الــة مــع غیــاب الــصلة والوضــوح فــى القیــادة َّتحــت قیــادة واحــدة تتــوافر فیهــا مقومــات القیــادة الفع

ًوفى نفس الوقت عـدم التـشدد مـع القـدرة علـى التكیـف وفقـا لطبیعـة الأزمـة، إضـافة إلـى غیـاب 

جهاز للإنذار المبكر لإكتشاف الأزمات والكوارث بالرغم من وجـود مثـل هـذا الجهـاز فـى دول 

 كــذلك مثــل بــنجلادیش وكینیــا مــن حیــث الإمكانیــات البــشریة والمادیــة،" مــصر"أقــل بكثیــر مــن 

وأثیوبیا حیث تم وضع هذه الأنظمة أو الجهـاز بـدعم وتمویـل مـن الهیئـات والمنظمـات الدولیـة 

ًوتعمل بكفاءة عالیة، ومن ثم یمكن لمصر وفقا لإمكانیاتها البشریة والمادیـة أن تقـیم مثـل هـذه 

ة أن الــنظم الحدیثــة فــى الأنظمــة أو أن تــستعین بخبــرة الجهــات الدولیــة فــى هــذا المجــال خاصــ

إدارة الأزمـــات تعتمـــد علـــى الإتـــصال بـــشبكة الأقمـــار الـــصناعیة عبـــر الإنترنـــت، وبـــالرغم مـــن 
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وجــود عــدة مراكــز لإدارة الأزمــات والكــوارث فــى مــصر إلا أنهــا لــم تقــم بــدور فعلــى أو عملــى 

ت والكوارث مـن ٕلإدارة الأزمات وانما تقوم بإدارتها على المستوى النظرى فقط مثل إدارة الأزما

ٕقبــل الجهــاز التــابع لمجلــس الــوزراء والــذى لــیس مــن صــلاحیاته أن یــدیر الأزمــات واقعیــا وانمــا  ً

بجامعــة عــین شــمس " رشــاد الحمــلاوى"یقتــصر علــى إجــراء البحــوث والدراســات وبالمثــل مركــز 

 الطــابع لإدارة الأزمــات والكــوارث والمراكــز التابعــة لــوزارات الــدفاع والبتــرول والتــى یغلــب علیهــا

البحثى أكثر من الدور المیدانى، ومن ثم لابد من تفعیل الـدور الـواقعى أو المیـدانى لمثـل هـذه 

ًالجهــات القائمــة علــى إدارة الأزمــات والكــوارث نظریــا بالمــشاركة ومنظمــات وهیئــات المجتمــع 

َّوفــق آلیــة واســتراتیجیة فاعلــة وفع) كافــة الــوزارات(المــدنى وكــذلك المنظمــات الحكومیــة  الــة فــى ٕ

  .مجال إدارة الأزمات والكوارث

  :أزمة البنزین والسولار  -

حیث شهدت مـصر أزمـة فیمـا یتعلـق بتـوفیر الإحتیاجـات الیومیـة مـن الـسولار والبنـزین 

وتبعها أنابیب الغاز حیـث تعـددت التحلـیلات والكتابـات بـشأن هـذه الأزمـة كمـا تعـددت أسـباب 

اد متعــددة وأنهــا أزمــة علــى مــستوى محافظــات تلــك الأزمــة فهنــاك مــن أوضــح أنهــا نتیجــة أبعــ

مـــصر بالكامـــل وهـــو الأمـــر الـــذى یـــشیر لمـــشكلة وأزمـــة عامـــة والـــسبب الرئیـــسى هـــو نقـــص 

المعروض من تلك السلع المدعمة عن الطلب، وكان مـن الممكـن أن تـدیر الدولـة هـذه الأزمـة 

ـــسوق ـــنقص بال ـــسلع مـــن الخـــارج لتغطیـــة ال ـــسریع لتلـــك ال ـــى مـــع مـــن خـــلال الإســـتیراد ال  المحل

توضــیح الــسبب الحقیقــى وراء هــذه الأزمــة للمــواطنین وتــشدید المراقبــة علــى محطــات البنــزین 

ًالتــى تــسوق هــذه الــسلعة المدعمــة لمنــع أیــة تجــاوزات تجــاه تلــك الــسلع منعــا لوجــود أیــة أزمــات 

على هذا المـستوى خاصـة وأنـه مـن الأسـباب الأخـرى التـى فـسرت بهـا تلـك الأزمـة وهـو وجـود 

ق السوداء وما یتبعه من ظواهر كان من أهمها تهریب السولار للمراكـب التجاریـة الدولیـة السو

بالموانىء عن طریق أصـحاب مراكـب الـصید الـذین یحـصلون علـى الـسولار المـدعم لیـتم بیعـه 

  )١٩(.بأضعاف ما تم شراؤه به مما یعود بالأزمة على المستهلك وعلى الدولة كذلك

فــى ضــوء عوامــل كثیــرة منهــا وكمــا ذكــر ) لبنــزین والــسولارأزمــة ا(كمــا فــسرت الأزمــة 

أن حالـة الرخـاوة التـى " محمـد الفقـى"رئیس لجنة الشؤون المالیـة والاقتـصادیة بمجلـس الـشورى 
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تــدار بهــا الدولــة وغیــاب دور الأجهــزة الرقابیــة، وهــو مــا شــجع أصــحاب محطــات البنــزین علــى 

وف الاقتــصادیة الــصعبة التــى تمــر بهــا تهریــب الوقــود للــداخل والخــارج خاصــة فــى ظــل الظــر

الدولــة المــصریة، وقــد ترتــب علــى ذلــك حــدوث شــلل مــرورى بجمیــع المــدن إضــافة إلــى إغــلاق 

غالبیة محطات البنزین وتوقف العدید مـن سـیارات الأجـرة والتاكـسى والمیكروبـاص عـن العمـل 

ت والأزمــــات ممــــا أدى إلــــى الإضــــرار باقتــــصاد الدولــــة ومــــن ثــــم تــــوالى العدیــــد مــــن المــــشكلا

  .الاجتماعیة

  :أزمة انقطاع التیار الكهربائى  -

وفى ظل هذه الأزمة ومن خلال إستقراء وتحلیل متضمنات تلك الأزمـة وجـدت الباحثـة 

أن الــسبب الرئیــسى وراء العدیــد مــن الأزمــات الاجتماعیــة فــى مــصر یــتلخص فــى أن الــبعض 

ق والحكومــة الــسابقة مــسئولیة كــل حكومــة حالیــة وكــل نظــام سیاســى حــالى یحمــل النظــام الــساب

العدیــد مـــن الأزمـــات ممـــا تــؤدى إلـــى إزدیـــاد العدیـــد مــن الأزمـــات علـــى كافـــة المـــستویات دون 

ومـن ثـم حملـت وزارة الكهربـاء والطاقـة مـسئولیة أزمـة . الوصول إلى حلـول واقعیـة وسـریعة لهـا

لنظــام الــسابق كــان ًانقطــاع الكهربــاء التــى تتجــدد یومیــا علــى النظــام الــسابق حینمــا قالــت أن ا

غائبــا عــن التخطــیط المــستقبلى لتــوفیر الطاقــة للأجیــال القادمــة وأنــه تعمــد إهمــال المــوارد ممــا 

أدى إلــى حالــة مــن الــضعف العــام فــى منــشأت ووحــدات الكهربــاء إضــافة إلــى مــا تعرضــت لــه 

ى الـشبكة القومیـة خـلال الفتـرة الماضـیة مـن نقــص فـى القـدرات بـسبب محدودیـة الوقـود ممــا أد

  . میجا وات فى وقت الذروة٦٥٠٠إلى تخفیف نحو 

هــذا وقــد ترتــب علــى هــذه الأزمــة الكثیــر مــن المــشكلات الاجتماعیــة التــى ظهــرت علــى 

أكثــر مــن مــستوى مــن مــستویات الحیــاة الاجتماعیــة حیــث عانــت المستــشفیات مــن وفــاة العدیــد 

لكهربـــائى لفتـــرات مـــن الأطفـــال الـــذین هـــم فـــى حاجـــة إلـــى حـــضانات نتیجـــة لإنقطـــاع التیـــار ا

طویلــة، بالإضــافة إلــى انتــشار الــسرقات فــى أمــاكن عدیــدة ومتفرقــة مــن المجتمــع وذلــك كلــه لــم 

ًیـتم ضــبطه وتنظیمــه نظـرا للأزمــة الكبــرى التـى هــى أســاس شـتى الأزمــات الموجــودة بــالمجتمع 

ر فــى التــى تعــوق عجلــة الإنتــاج والتنمیــة والاســتقرا" الإنفــلات الأمنــى"المــصرى آلا وهــى أزمــة 

المجتمع، فأساس الحیاة فى أى بلد هو الأمان والرخاء، وهما ینبثقان من خلال سـیادة القـانون 

الـذى بــدوره وبمــدى وجــوده وتطبیقـه وعــدم التجــاوز فیــه یحقــق ویـوفر العنــصر الفاعــل فــى تقــدم 
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الدول وهو عنصر الثقة السیاسیة بین المواطن والنظام السیاسى مـن خـلال مـا تحققـه مكونـات 

ـــسیاسى مـــن طموحـــات واحتیاجـــات للمـــواطن، حیـــث نجـــد أن إنتمـــاء وولاء المـــواطن ال نظـــام ال

ًومــساندته لهــذا النظــام یكــون مرهونــا بدرجــة ومــدى تحقیــق تلــك النظــام لمتطلبــات واحتیاجــات 

ـــــشعور بالأمـــــان والإســـــتقرار والرضـــــا الـــــذاتى  ـــــى تلـــــك الاحتیاجـــــات ال ـــــة وأول المـــــواطن الحیاتی

بأزمـة "ى إلـى حالـة مـن عـدم الثقـة الـسیاسیة یتولـد عنهـا مـا یـسمى والاجتماعى ودون ذلك یـؤد

الفــضائل ": الثقــة"فــى كتابــه " فرانــسیس فوكــو یامــا"حیــث نعنــى بالثقــة هنــا مــا أشــار إلیــه " الثقــة

، "بمفهــوم رأس المــال الاجتمــاعى"حیــث ربــط الثقــة " الاجتماعیــة وتحقیــق الازدهــار الاقتــصادى

سانیة لا تتأســس فقــط علــى رأس المــال المــادى مثــل الأرض فقــد أكــد علــى أن المجتمعــات الإنــ

ًوالمـــصانع والمعـــادن والآلات، لكنهـــا تتأســـس أیـــضا علـــى رأس المـــال الاجتمـــاعى القـــائم علـــى 

العلاقـــات بـــین الأفـــراد وقـــدراتهم علـــى التواصـــل فیمـــا بیـــنهم، والـــذى یتكـــون مـــن مخـــزون القـــیم 

ثقـــة المتبادلـــة بیـــنهم علـــى كافـــة المـــستویات والأعـــراف المـــشتركة بـــین الأفـــراد، والتـــى تنـــشىء ال

ًوالأنـــشطة الحیاتیـــة بـــدء بممارســـات الحیـــاة الیومیـــة الفردیـــة وحتـــى الممارســـات الـــسیاسیة علـــى 

الأمـر " رأس المـال الاجتمـاعى"مستوى الدولـة فكلمـا زاد مخـزون القـیم والأعـراف المـشتركة زاد 

ى یمنحونهـــا لمؤســـسات المجتمـــع الرســـمیة الـــذى یعـــزز الثقـــة المتبادلـــة بـــین الأفـــراد، والثقـــة التـــ

وهــذا مــا یمكــن أن . والأهلیـة ممــا یــؤدى فــى النهایـة إلــى تحقیــق التطــور والإزدهـار الاقتــصادى

 ینـایر، ومـا یمكـن أن نفـسر ٢٥یجسد ویوضح لنا الوضع فـى الدولـة المـصریة قبـل وبعـد ثـورة 

المتفاقمـــة فـــى المجتمـــع مـــن خلالـــه وفـــى إطـــاره العدیـــد مـــن المـــشكلات الاجتماعیـــة والأزمـــات 

المصرى وغیـره مـن المجتمعـات التـى تعـانى مـن أزمـات اجتماعیـة اقتـصادیة فـى إطـار الفجـوة 

  )٢٠(.بین المواطن والنظام السیاسى

وتشیر الباحثة إلى أن الخلل فـى إحـدى قطاعـات الدولـة وأجهزتهـا یـؤدى لا محالـة إلـى 

كان والتــى بــدورها عنــصر أساســى أزمــات عدیــدة متنوعــة موضــحة ذلــك باســتعراض أزمــة الإســ

فى أزمات العشوائیات، فبما أن الحاجة للمسكن هى من الحاجات الأساسیة للمـواطن نجـد أنـه 

ثمــة أزمــات قــد ترتبــت علــى تخلــى الدولــة عــن تــوفیر المــسكن الملائــم والمناســب للمــواطنین؛ 

د انتـــشرت حیـــث أزمـــة الإســـكان والتـــى أصـــبحت واضـــحة بـــصورة أكبـــر فـــى الفتـــرة الراهنـــة، فقـــ
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َّالعــشوائیات والتــى هــى مــوطن للعدیــد مــن المــشكلات والأزمــات الاجتماعیــة ممــا یحمــل الدولــة 

ًمـــسئولیة تلـــك الأزمـــات وانتـــشارها فـــى المجتمـــع بـــصورة أكبـــر ممـــا كانـــت علیـــه قـــدیما؛ جیـــث  ٕ

اختلفت فترة الخمسینیات عـن الـستینیات عـن الـسبعینیات فـى طبیعـة الـسیاسة العامـة للإسـكان 

  : یمكن أن نشیر إلیها كالتالىوالتى

 حیـــث الاهتمـــام القـــومى والرســـمى :الـــسیاسة العامـــة للإســـكان خـــلال فتـــرة الخمـــسینیات -

 .بالإسكان الشعبى والعمالى وكذلك نمو الإسكان المتوسط

ً تراجــع فــى الإســكان عمومــا عــن مركــزه :الــسیاسة العامــة للإســكان خــلال فتــرة الــستینیات -

 .ة، مع استمراریة فى نمو الإسكان المتوسطالمتقدم فى السیاسة القومی

 تقلــص الإســكان الــشعبى وتــضخم الإســكان :الــسیاسة العامــة للإســكان خــلال الــسبعینیات -

  .العشوائى، وزیادة واضحة فى الإسكان الفاخر للتملیك

أمـــا إذا تطرقنـــا لفتـــرة الثمانینـــات والتـــسعینات نجـــد أن العـــشوائیات قـــد انتـــشرت بـــشكل 

ٕیــه حیــث الفقــر والبطالــة واختفــاء الطبقــة الوســطى بــشكل تــدریجى وانهیــار أكبــر ممــا كانــت عل

منظومــة القــیم والمعــاییر الاجتماعیــة وهــذا فــى مجملــه یؤكــد علــى عــدم فعالیــة دور الدولــة فــى 

ًإدارة الأزمات والكوارث وذلك وفقا أیضا لما قد جاء من تحلیل وتوضـیح للأزمـات الاجتماعیـة  ً

لمصریة وتوجهها نحـو تلـك الأزمـات أى أسـلوب الدولـة نحـو الأزمـات التى تعانى منها الدولة ا

  .المختلفة المتكرر والمستحدث منها
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